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  :مفهوم الإحساس) І :الإحساس 
  

التي تنتقل إلينا ...) روائح ، ألوان( ش فيه الكائن الحي مفعم بالكيفيات الحسيةإن المحيط الذي يعي   

فيستقبلها الكائن الحي بنفس وظيفة الإحساس التي تعتبر كوسيلة لاتصالنا بالعالم الخارجي وبالتالي 

  :القاعدة التي تنطلق منها المعرفة

  

  :تتوقف عملية الإحساس على وجود :كيفية وقوع الإحساس -1

وهي كثيرة ومتنوعة منها ما هو فيزيائي مثل الموجات الضوئية والاهتزازات : منبهات خارجية - أ

  .السمعية ومنها ما هو كيميائي كالذرات الشمية أو الذوقية

ـ الحواس .  ن إجمالها في الحواس والأعصاب الناقلة والمراكز العصبيةيمكو: شروط فيزيولوجية -ب

وهناك مناطق معينة في . ن ما هو مادي وبين ما هو فيزيائي كيميائيهي وسيلة للاتصال وتفصل بي

معينة أو الجلد الذي يستقبل اللمس والحرارة والألم  ذبذبات أو موجاتلاستقبال ) الأذن والعين(الجسم 

...  

ـ عندما تصل هذه التنبيهات إلى الحواس تنقلها تيارات عصبية معينة إلى الدماغ المركزي حيث   

  .أي إلى إحساس يتحول التأثير البيولوجي إلى شعور نفسي: لى شعور ويحدد السلوك المطلوبيترجم إ

  

  :ـ أنواع الحساسية2

و أدواته ). ...قل، الخفة، الصلابة، اللينالخشونة، الملاسة، الضغط، الث: (ـ الإحساس باللمس  

  .ارجيةي تحدثه المنبهات الخميكانيكي الذتنتشر في كل نواحي البدن وهي ناتجة عن التأثير الأعصاب 

ولها وسائل خاصة بها تختلف عن حاسة اللمس على عكس ما كان يظنه القدماء : ـ الإحساس بالحارة 

  . إذ أن نقاط الحرارة مختلفة عند نقاط الألم واللمس

وقد يزول الإحساس باللمس،  على البشرة  تختلف  عن نقاط وللألم نقاط خاصة به: ـ الإحساس بالألم

  .حدهما دون الآخر، كما أن الإحساس بالألم متأخر عن الإحساس باللمس والحرارة والبرودةأ

, ..)الرجل ،حركة اليد(وهي التي تطلعنا على حركات أعضائنا وأوضاعها  :ـ الإحساس بالحركة 

ويتحقق هذا الإحساس بواسطة الأعصاب والمفاصل وأوتار ... وعلى الجهد والثقل والمقاومة 

  ,العضلات

أداة هذه الحساسية هي الأذن الداخلية وهي تطلعنا على كل تغيير في أوضاع الرأس : ـ التوازن 

  والجسم



 

 

وهو يتم عن بعد نتيجة وصول ذرات كيميائية صغيرة إلى الغشاء  :الشم -أ: الحساسية الكيميائيةـ   

الذي يستعملها في  الثانيس ولذلك فإن الإنسان أقل شما من الحيوان لأنه يسير منتصبا، على عك. الأنفي

  .البحث على الطعام

إن حاسة الذوق تتم عن قرب أي عند ملامسة الأشياء ويمكن : الذوق - ب                        

وهي التي تدفع الإنسان إلى المبادلات . الحلاوة، الحموضة، الملوحة، والمرارة: تقسيم الطعوم إلى

  .الغذائية

ضجيج     :والمسموعات نوعان. هتزازات الجسم الذي يصدر عنه الصوتوهو استجابة لا :ـ السمع 

  .وهي تحدث عن أمواج غير منتظمة وصوت و ينتج عن أمواج منتظمة

  و 360هو استجابة للموجات الضوئية التي تتأثر بها العين البشرية التي تتراوح ما بين : ـ البصر 

شكال والألوان ولذلك  فهي أساسية في المعرفة ميليمكرون؛ والبصر يعتبر  وسيلة لإدراك الأ 760

  .لأنها تتم عن بعد

  

  :النتيجة 

ظاهرة نفسية عضوية تتولد من تأثير أحد أعضاء الحس لدى الكائن الحي :  تعريف الإحساس    

أو هو ظاهرة نفسية أولية تعقب انتقال الأثر العصبي من . بحيث يتغير مصدر شعوره و اتجاه سلوكه

  .  المراكز الحسية الأعصاب إلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

II-  تفسير الإحساس:  
  

لكن بعضكم قد يشعر بجو معتدل . أنت الآن في بيتك و بين إخوتك حيث تسود درجة حرارة واحدة   

كيف نفسر ذلك؟ فهل الإحساس يتوقف فقط على وجود عوامل . و البعض الآخر يشعر بالبرودة

  أم على عوامل ذاتية نفسية؟) ةأي فيزيائية و فيزيولوجي( موضوعية 

  .و هي تحدد الإحساس كاستجابة بالمؤثرات الخارجية: الفيزيائية  العوامل-1

إن المؤثر لا يحدث إحساسا لدى الكائن الحي إلا إذا بلغ درجة معينة من : العتبة المطلقة  - أ

  .الشدة

هذا الأخير درجة معينة من لكي يتم الإحساس بزيادة المثير، يجب أن يبلغ :  الفارقةالعتبة  -ب

غرامات، بل  10كلغ، فلا تشعر بزيادة الثقل إذا زدنا  10إذا كنت تحمل جسما يزن : مثلا . الشدة

  .ينبغي أن يبلغ المثير درجة معينة حتى تشعر بالزيادة

  : الفيزيولوجية  العوامل -2

أي إذا تغير المنبه و . س النوعالمؤثرات المختلفة التي تنبه حاسة واحدة تؤدي إلى إحساسين من نف - أ

، فإذا نبها العين )منبهان مختلفان(فاللطمة و موج النور . لم يتغير الإحساس) العضو(لم تتغير الحاسة 

  .أحدث ذلك رؤية ضوء) عضو واحد(

فالتيار الكهربائي إذا نبه . المؤثر الواحد إذا نبه حاستين مختلفتين أدى ذلك إلى إحساسين مختلفين -ب

  .ن أحدث سمعا و إذا نبه العين أحدث بصراالأذ

  .إذن فالإحساس تابع للأعضاء أي للشروط الفيزيولوجية 

  : النفسية  العوامل -3

على مقابلة  انتباهكفإذا كنت مركزا . إن الإحساسات يؤثر بعضها في البعض فتزيد شدتها أو تنقص - أ

  .قد لا تسمع صوت شخص يناديكففي كرة القدم، 

فإذا كنت في غرفة  .إن شدة الإحساس اللاحق تابعة لشدة الإحساس السابق: ت المتتابعةالإحساسا -ب

  .يسود جو معتدل، فإنك قد تشعر ببرودة شديدة الحرارة، و خرجت إلى الساحة حيث

إذا وقعت إحساسات عديدة في نفس الوقت فهي لا تبقى منفردة بل تختلط لتؤلف : ختلاط عامل الا - ج

  .اص، كآلات الجوق الموسيقي التي تحدث صوتا من نوع خاصإحساسا من نوع خ

فيزيائية : لا يمكن أن نفسر الإحساس بعوامل من نوع واحد، بل هناك عوامل كثيرة تؤثر فيه :  النتيجة

  .و فيزيولوجية و نفسية

  

  

  



 

 

  :من الإحساس إلى الإدراك : الإدراك

  

ب نوعية المؤثر، لكنها لا تتضمن أي إن الإحساسات هي مجرد استجابات تحدث صورا حسية حس  

و تتم الإستجابة , فعندما تلتقي الإحساسات في القشرة الدماغية . معنى لحقيقة الشيء الذي نحس به

فتعطي معنى لتلك الإحساسات لتصبح ...الحسية، تتدخل وظيفة عقلية لشخص بأفكاره و عاداته و ميوله

  .مدركات

و أنت هنا لجأت إلى    س، لكن فهمك لدلالته هو إدراك، رؤيتك للون الأخضر هو مجرد إحساإن 

و هكذا فالإدراك وظيفة نفسية معقدة و أسمى من الإحساس . معرفتك و خبرتك السابقة لإدراك معناه

  .الذي يبقى مشتركا بين الإنسان و الحيوان

اساته الحاضرة الفعل الذي ينظم به الفرد إحس: " الإدراك قائلا  Lalandو لذلك فقد عرف لالاند 

  ..."مباشرة  و يكملها بصور وذكريات 

  ".إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهدها بما يدرك"  كما عرفه ابن سينا قائلا

  

  

I-  إدراك المكان:  
  

...( مكان رياضي عبارة عن وسط متجانس ، بدون حدود، غير متناه، كمي -: إن المكان نوعان     

  ). صود به المكان الهندسيوالمق

هذا ...مكان مشخص، متحقق حسيا، متنوع و متناه، غير متجانس، له سمك -                        

  .المكان هو الذي تدركه حواسنا و هو موضوع بحثنا هنا

  ...أيها الدارس

مينه أو على ترى أشياء كثيرة بعضها فوق بعض أو تحته أو على ي..أنظر إلى الساحة التي أمامك    

  يساره، و أجسام متفاوتة، و أشكال متباينة، 

  ..و ألوان مختلفة، بعضها بعيد و الآخر قريب، ذات اتجاهات و وضعيات

إدراك مواقع الأجسام و اتجاهاتها و المسافات الفاصلة بينها و أبعادها و " : يقصد بإدراك المكان إذن 

  ."حركاتها و أشكالها

إن هذه الأشياء التي ندركها تملك امتدادا في : يطرح أمامنا مشكلة عويصة  لكن إدراك المكان      

أي (ثم أننا عندما ندركها ، فهي لا تدخل في ذاتنا . المكان أي أنها ممتدة ذات طول عرض و ارتفاع 

فكيف يمكن . ، و هذا يعني أن الشيء المدرك ممتد، بينما الذات التي تدركه غير ممتدة )نفسنا المدركة



 

 

أن تدرك المكان الممتد ؟ هل الامتداد صفة محايثة للأشياء الخارجية أم  - التي هي غير ممتدة - للذات

  أنه مجرد فكرة عقلية لا غير؟

فإذا قلنا أن الامتداد صفة محايثة للأشياء المدركة ، فهذا يعني أن خصائص الأشياء الخارجية و    

و بالتالي فعندما نحس . تحكم في عملية الإدراكهي التي ت –أي العوامل الموضوعية  –علاقاتها 

بالشيء، فنحن لا نحتاج إلى تدخل الفكر لكي ندركه، بل عندما يقع الإحساس يقع الإدراك، فلا فرق 

  .بينهما إذن

أما إذا قلنا أن الامتداد فكرة عقلية، فهذا يعني أن عندما يقع الإحساس يكون خاليا من أي معنى و     

درك الأشياء في المكان بمختلف أبعادها، ينبغي تدخل العقل و الخبرة السابقة و بالتالي بالتالي فحتى ن

  .فالعوامل الذاتية هي التي تتحكم في عملية الإدراك الذي يصبح متميزا عن الإحساس

  :هناك عدة نظريات تحاول الإجابة على المشكلة      

مكان فعل ذهني و ليس معطى مع و هي ترى أن إدراك ال : )العقلية(النظرية الذهنية  -1

  .الأشياء المدركة

يميز ديكارت بين الأفكار التي هي أحوال ذاتية غير ممتدة ، و بين :  Descartes  ديكارت -أ

  . الأشياء المادية التي هي امتدادات خارجية

ممتدة إن إدراك الأشياء ال. و ما دام الإحساس حالة غير ممتدة فهو لا يستطيع أن يعرفنا بالممتد

  . إنما يكون بواسطة حكم عقلي يعطي للأشياء صفاتها و كيفياتها

و الدليل على ذلك  ان ما دامت الموجات الضوئية  تصطدم بالعين أثناء الإحساس البصري ، 

إذن إدراك البعد فعل عقلي . لكننا ندركها بعيدة. فالمفروض أن ندرك الأشياء أمام أعيننا أو داخلها

  . الأشياء عن طريق المقابلة بين أبعادها الظاهريةو حكم نصدره على 

ـ إن إدراك المسافات ليس فطريا بل هو راجع للتجربة، فالأعمى الذي :   Berckley:باركلي -ب

  . تعود له الرؤية فجأة سيرى الأشياء تصطدم بعينيه لأنه لا يملك تجربة سابقة عن المسافة

  ".    لبعيدة جدا ليس إحساسا بل حكم مستند إلى التجربةإن تقدير مسافة الأشياء ا: " قال باركلي 

 .نحن لا ندرك الأشياء كما تعطيها حواسنا بل كما يؤولها عقلنا:  Alainآلان  -ج

، رؤيتك له  لكنك عند. أضلع 12أوجه و  6فالمكعب الحقيقي يملك : و قد ذكر آلان مثال المكعب 

كم عليه بأنه مكعب إذن ؟ لا شك أنك استندت إلى أضلاع، فكيف تح 9أوجه و  3فأنت لا ترى سوى 

    ."الشيء يدرك و لا يحس به:"قال آلان . تذكرك فاستنتجت بأنه مكعب

  

  

  

  



 

 

  :يمكن تلخيص موقف النظرية الذهنية في فكرتين أساسيتين هما      

يوجد فرق بين الإحساس و الإدراك الذي هو وظيفة معقدة تنطوي على إحساسات مختلفة و  -

  .يات عقلية معقدةعمل

  ... لعوامل عقلية ذاتية كالتذكر و التأويل و التخيلتابع الإدراك  -

غير أن هذه النظرية تعرضت لانتقادات من قبل بعض المدارس الحديثة منها النظرية الألمانية : النقد

منذ الوهلة و لا تأليفا بينها ، لأنه كامل  الشكلية التي ترى أن الإدراك ليس مجموعة إحساسات جزئية،

ذلك أن الشيء المدرك هو ذاته مقدم إلينا في أعماقه الخاصة و بالتالي فالعقل لا يضيف أي . الأولى

شيء كما يدعي الذهنيون و إلا كيف نفسر صغار الدجاج الذين يحسنون تقدير البعد بينهم و بين حبة 

  .القمح التي يلتقطونها و هم لا يملكون عقلا 

و من . شكل: تعني GESTALTكلمة. و هي مدرسة نفسية ألمانية ):الجسطالتية(النظرية الشكلية  -2

  )لمانيا، وبول قوم في فرنسافي أ كا، كوهلرفيرتيمر، كوف(:زعماء هذه النظرية 

هو  إحساسالإدراك ليس مجموعة إحساسات، بل كل " : ـ لا يوجد فرق بين الإحساس والإدراك   

  )منذ الوهلة الأولى إدراك كلي

بل إن العناصر معطاة ... لإدراك ليس عملا ذهنيا يعتمد على التأليف والذاكرة كما يدعي الذهنيونـ ا

  : من أهم أفكارها . التلحواسنا على صيغة شكل أي جسط

  إدراك المسافات  -أ

إن رؤية . إن إدراك المسافات ليس فعلا ذهنيا بل يتوقف على الشيء الذي يقدم لنا في أعماقه الخاصة

  .هو فعل بيولوجي يتوقف على إتحاد الصورتين المقدمتين من طرف العينين العمق

  :الصيغة والأرضية -ب

  .ـ الصور ليست مضافة إلى المعطيات الحسية بل هي محايثة لها ومعطاة معها في آن واحد

ة ـ الأشياء تتمايز وفقا لبنياتها الخاصة على خلفية غير متميزة وتنفصل على خلفية  بمقتضى الصور

هي الأكثر ارتباطا و وحدة وانسجاما بين أجزائها، مما  –أو الصيغة  –و الصورة الفضلى . الفضلى

و هكذا فالسفينة في البحر تبدو كصيغة أو صورة . غامضة - أو أرضية  –يجعلها تبرز وراء خلفية 

  .فضلى تبرز في المجال الإدراكي وراء أرضية أو خلفية هي البحر

اء ثم نركب بينها  بل نحن ندركها كليا لأنها معطاة على شكل صيغة تجعلنا ـ نحن لا ندرك الأجز

  .على أنها بنية  ندركها

  :موعة من العوامل الموضوعية هيجتتحكم في الإدراك م :قوانين إدراك الأشكال -د

: مثلا .قبل غيرها  إن الموضوعات المتقاربة في الزمان والمكان يسهل إدراكها . قانون التقاربـ   

  )أ(يسبق إدراك الشكل ) ب(إدراك الشكل 

  ) ب)   ............(أ.  .  .  .  .  .(         



 

 

إن الشكل الغالب الذي يبرز في مجالنا الإدراكي قبل غيره من الأشكال هو الذي  .قانون الشمولـ 2  

  يتمتع بأقصى ما يمكن من الوحدة والبساطة والانسجام 

الأشياء . الناقص يميل إلى أن يكون صيغة جديدة ذات خصائص مميزةإن الشكل  عامل الاغلاق ـ3  

دائرة غير (فإذا كان في الشكل نقص ما . الناقصة نميل إلى إدراكها وذلك بإكمال ما هو ناقص فيها

  .سندركه على أنه كامل، )مغلقة

 ...ه الحركة م أو اتجاإن الموضوعات المتشابهة في اللون أو الشكل أو الحج :قانون التشابهـ 4  

  .تدرك على أنها صيغ وأشكال مستقلة 

            . .0 0  . .0 0  . .  

            . .0 0  . .0 0  . .  

            . .0 0  . .0 0  . .  

            . .0 0  . .0 0 . .  

  .في الشكل السابق، تدرك الدوائر مع بعضها ، و النقاط مع بعضها

   

  :يمكن تلخيص أفكار النظرية الشكلية في فكرتين أساسيتين هما    

 . لا يوجد فرق بين الإحساس و الإدراك -

إدراك المكان ليس ناتجا عن الخبرة السابقة أو نشاط العقل كما يدعي العقليون بل هو معطى  -

       .مع بنية الأشياء المدركة و بالتالي فالإدراك تابع للعوامل الموضوعية الخارجية

إن النظرية  الجشطالتية جعلت الشخص المدرك محايدا وسلبيا لا دور له في عملية الإدراك ما  - :النقد

  .و في ذلك مبالغةل الموضوعية هي التي تتحكم فيه دامت العوام

، أن تفسير الأفراد للرسوم و )خاصة تجارب العالم رورشاخ(لقد أثبتت تجارب التحليل النفسي  -      

  ال التي تعرض عليهم يكون حسب ميولاتهم الأشك

  .و انفعالاتهم و قيمهم الخاصة

  

  Phénoménologie: النظرية الظواهرية) 3

   Merleaupontyرلوبونتيميو  Husserl هوسرل : من زعماء هذه النظرية

 :تتميز الفلسفة الظواهرية بما يلي 

لا تتناول الموضوع الخارجي بدون  أ ـ إنها ليست مدرسة ذاتية خالصة ولا موضوعية محضة، فهي

  .الذات ولا الذات بدون الموضوع الخارجي

تفسر الظواهر النفسية، أما النظرية الظواهرية فهي تصف الشعور تحلل و ب ـ إن المدارس الأخرى 

  . كما نعيشه



 

 

  يرى الظواهريون أن النظرية الذهنية تشوه الإحساس، لأنها تجعله ميتا 

هذا خطأ لأن الإحساس كامل منذ الوهلة الأولى لأنه يعطي الأشياء قيمة و  و. و خاليا من كل معنى

  .معنى، و بالتالي فالإحساس و الإدراك شيء واحد

أما الجسطالت، فقد شوهوا الإدراك في نظر الظواهريين لأنهم فسروه من خلال الأشياء المدركة 

شعور ذاتي أما الشيء المدرك فهو  و الحقيقة عند الظواهريين أن الإدراك). العوامل الموضوعية(

  .الثانيارجي عنا، فلا يمكن تفسير الأول بخ

يرى الظواهريون أن الإحساس شعور، و الشعور هو دائما شعور بشيء ما، إنه نزوعي و قصدي     

فلا وجود لإحساس خال من المعنى أي لا وجود لإحساس . ،  و وعي و اتصال بالعالم الخارجي

  الإحساس الخالص غير محسوس، الإحساس هو أن نعرف بأننا نحس، :" ونتيقال ميرلوب. خالص

  ". و معرفتنا للإحساس هي نفسها الإدراك

فأنا . إنني أعطي أسماء لهذه الأشياء...إنني أدرك منذ الوهلة الأولى السماء و العصافير و الجدران    

و من هنا فكل إحساس يكون  ...و الرغبات، و اللغة      أدرك العالم بناء على بعض المعارف،

  . مرفوقا بشعور و وعي بما أحس به

  :يمكن تلخيص النظرية الظواهرية في فكرتين أساسيتين هما   

  .لا فرق بين الإحساس و الإدراك، ما دام الإحساس وعي بالأشياء -

ي ذات يتأثر بعوامل ذاتية و موضوعية فلم الخارجي، و بالتالي فهو االإدراك حالة شعورية بالع

  .الوقت

لقد دلت تجارب نظرية التحليل النفسي أن كثيرا من الإدراكات تابعة لتأثير عوامل لا نعيها أي : النقد 

غير أن ما يؤخذ على الفلسفة الظواهرية هو كونها لا تعترف بوجود الحالات .عوامل لاشعورية

  .اللاشعورية ما دامت تعتبر الشعور هو دائما وعي

   

  :ريبيةالنظرية التج -4

  تنطلق  النظرية التجريبية من مبدأ انعدام قدرة واستعداد فطري لدى      

كما أنها تعتمد على طريقة التحليل، فتفسر الإدراك بإرجاعه . الإنسان بل كل معرفة مكتسبة من التجربة

لتعرف فإدراك طعم الشيء و ا. إلى ترابط عدة إحساسات أولية و لهذا سميت كذلك بالنظرية الترابطية

  ...).رائحةذوق، (عليه إنما ينشا من ترابط و اتحاد عدة إحساسات 

الإحساس أن   - Spencerو منهم سبنسر  –أما فيما يتعلق بإدراك المكان، يرى التجريبيون         

هذا الأخير يتولد من اختلاط الإحساسات بل لا يولد تصور المكان مباشرة، و من الامتداد،  و خال عار

إن الإحساس بجسم من الأجسام ليس دخول هذا الجسم في النفس، وبالتالي فالنفس لا  .البعضبعضها ب

  .تشعر بتبدل المؤثر الخارجي بل بالتبدل العصبي، ذلك أن الإحساس آثاره تدل على الشيء الخارجي



 

 

  :ـ الأدلة

  .كانلا تشغل الم و ـ الإحساس ظاهرة نفسية، والظواهر النفسية عارية من كل امتداد1  

ة قلب إلى أحوال متعددا عن طريق وصول آثارها إلينا، فتنـ إن الأشياء الممتدة تنتقل إليها صورته2  

.  

ـ إن الإحساس بجسم من الأجسام ليس دخول هذا الجسم في النفس، وبالتالي فالنفس لا تشعر 3   

  .لشيء الخارجيبتبدل المؤثر الخارجي بل بالتبدل العصبي، ذلك أن آثار الإحساس تدل على ا

حركة العين السريعة جعلت هذه الإحساسات المتتابعة موجودة معا ومن ذلك ظهرت صورة الامتداد ف

  .فكرة المكان  ←وجود معا  ←إحساسات متتابعة : .المعادلة للمكان

فإذا وضعنا . إلى أن معنى الطول في المكان تولد من معنى الطول في الزمان  Ribotريبو  و قد ذهب

كان معنى ذلك أن ، بمسافة ما ) ب(منفصلة عن النقطة ) أ(أو أصبعنا على سطح وقلنا أن النقطة  يدنا

الامتداد يتولد من  ← )ب(إلى ) أ(هناك جملة من الإحساسات الفصلية نشعر بها عند الانتقال من 

  .الشعور بمدة الجهد العضلي

ساس، إلا أنه ينشأ من ترابط الإحساسات و و هكذا فالنظرية التجريبية ترى أن الإدراك يختلف عن الإح

  . اتحادها على مستوى المراكز العصبية

  

  : ـ النقد

هذا صحيح لأن الإحساس حالة نفسية لا . الإحساس عاري من الامتداد اعتمد سبنسر على مبدأ أن -   

. تدادلكن الإحساس يحتوي على الأقل على صورة الامتداد و ليس على الام. تشغل حيزا في المكان

  .لا نستطيع أن تتصور اللون من غير أن يكون لهذا اللون امتداد: مثلا

يرى التجريبيون أن إدراك الأشياء ممتدة في المكان ناتج عن تفاعل الإحساسات البصرية واللمسية  -

 لكن هذه التفاعلات الحسية عامة توجد .والحسية ومن هذا التفاعل نشأ إدراك امتداد الأشياء في المكان

  .ومعنى هذا أن هناك عوامل أخرى تتدخل. الامتداد و الصبي فلماذا لا يدركان حتى لدى الحيوان

  

  : ة البيولوجيةيالنظر) 5 

  .تعتمد هذه النظرية على مبدأ تطور الأنواع

إن الكائنات الحية مرت بعملية تطور وبالتالي فالوظائف العقلية لم تكتمل إلا في مراحل وكذا عملية  

فقد كانت الإحساسات الأولى منتشرة في جلد العضوية بأكملها ثم أصبح لكل نوع من . الإحساس

  .و أخيرا البصرالشم، ثم السمع، ، ثم اللمس والألم، ثم الذوق فالبداية كانت. الإحساس عضو خاص به

 بينما السمع والبصر متأخران. يات لأنها ليست في حاجة إلى مسافةاسإن الألم واللمس أول الحس 

  .لأنهما يحتاجان إلى إدراك البعد وبالتالي إلى نمو العقل



 

 

إن ردود أفعال النفس الفيزيولوجية للذات تنشأ عن . كما أن عملية الإحساس تتأثر بعوامل فيزيولوجية 

وإحساسات خاصة أو داخلية ، ) بصر، سمع، لمس(المؤثرات التي تنتقل بواسطة الإحساسات الخارجية 

  ] مثلا الإدراك اللمسي يتوقف على الإحساس الحركي كذلك . [ ية حسية مرتفعةفهي دائما ذات طبيع

  

و هي قضية تطور أنواع        سست على فرضية غير مثبتة علميا بصفة نهائيةهذه النظرية تأ  :النقد

 فهناك عوامل. كما أن العوامل الفيزيولوجية غير كافية وحدها لتفسير ظاهرة الإحساس. الكائنات الحية

  :أخرى عديدة و متنوعة منها 

  

  :العوامل الموضوعية

  .و هي التي استعرضناها عند دراسة النظرية الجسطالتية 

  

  :العوامل الذاتية

إننا لا ندرك الأشياء تحت تأثير الحاضر فقط وإنما كذلك تحت تأثير المعرفة : المعرفة السابقة ـ

  .السابقة 

فالشخص الذي تضيع منه قطعة نقدية (توقع أن تكون كذلك ننا ندرك الأشياء كما نإ: ـ عامل التوقع

  ) .على أنها قطع نقدية الصغيرة يرى الأحجار

  . ـ الحالة النفسية الراهنة التي يكون عليها الشخص تؤثر في عملية الإدراك

 فمثلا نظرة( .الأشياء تحت تأثير اهتماماتنا وميولنا الدائمة نحن ندرك: الدائمة النفسيةـ الحالة 

  ).المهندس المعماري إلى قطعة أرض تختلف عن نظرة الفلاح إليها

  .على إدراكهاإن العادة تؤثر  على الشخص فتجعله يدرك الأشياء كما تعود :ـ عامل العادة

  :العوامل الاجتماعية

إن الإنسان كائن اجتماعي وينمو عقله في وسط اجتماعي وبالتالي فإن المجتمع يترك بصماته في   

  :و الأدلة على ذلك كثيرة . إدراكهعملية 

إن الأقوام البدائية "ـ تدل بعض الأبحاث على أن الأقوام البدائية لا تدرك الأمور مثلنا  قال ليفي برول 

   ".لا تدرك الشيء مثلنا

أن الطفل يعتبر  الاسم  كما بتسمية أي بلغة واللغة ظاهرة اجتماعية،  هـ عند إدراكنا الشيء نحدد

  .هية الشيءلما مماثلا

   

  

  



 

 

II- إدراك الزمان :  
 

إلخ، لأن هذه ...يمكنك إدراك الأشياء في المكان من خلال البصر أو السمع...أيها الدارس        

أما الزمان ، فليس له شكل حتى تراه، و ليس له صوت حتى تسمعه، و لا . الأشياء من المحسوسات

  فكيف يمكنك إدراكه إذن ؟... رائحة حتى تشمها

و ) أي الحياة النفسية(فلو كان العالم الداخلي . إن العالم لا يتصف بالثبات، و لا بالإستقرار        

في استقرار تام و ثبات مطلق، لما شعر الإنسان بمرور الوقت أي لما ) أي الطبيعة(العالم الخارجي 

: ثيرة و متنوعة مثل إذ لكي ندرك الزمان يجب أن يقع تعاقب و تتابع بين حوادث ك. شعر بالزمان

  ...خروج و دخول، غروب و شروق

فهناك السلوك الإنساني من جهة والتغيرات التي تلحق بمحيطه الطبيعي والاجتماعي وحتى          

  .لتحديد، االديمومة، التتابع: ما يدرك في إطار الزمان هو .  عضويته من جهة أخرى 

و الحالات الداخلية أو الخارجية التي يعيشها و يقصد به إدراك المراحل أ: إدراك التتابع  -1

و هذه العملية . الفرد، إذ أن تتابع التنبيهات الخارجية يقابله تتابع في القشرة الدماغية

  .تخضع إلى شروط طبيعية و فيزيولوجية و نفسية

و يقصد به إدراك الفاصل الزمني بين منبهين متتابعين، و قد سمى : إدراك الديمومة  -2

فبالديمومة يشعر الإنسان ". الحاضر السيكولوجي" نفس إدراك الديمومة  بـ علماء ال

باتصال الزمان و جريانه، لكن تقدير الإنسان لها ذاتي و نسبي و يختلف من شخص إلى 

 .آخر، بل عند شخص واحد حسب أحواله

 نحن نحدد الأحداث في الزمان حسب التغيرات الموسمية : التحديد  -3

  اجتماعية  و اعتمادا على أحداث, ...)ار، شروق، غروبفصول، ليل، نه(   

 .معينة    

  .وخلاصة القول أن إدراك الزمان ما هو إدراك لهذه التغيرات المتتالية والتي يعيشها الإنسان 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

III -  إدراك المعاني المجردة:  
  

ردة، فكيف تتم عملية التجريد هناك مستوى أعلى من الإدراك و هو إدراك المعاني والمفاهيم المج      

  لدى الإنسان؟
 
  :من الانطباع إلى الصورة -1

و عندما . يعرف الانطباع بأنه الأثر الذي أحدثه فينا عامل خارجي، أي الأثر الذي يتركه فينا الإحساس

فرؤية الشجرة و هي حاضرة . يغيب الشيء في المكان ، ثم نتمثله في الذهن نكون قد أدركنا صورته

فالصورة إذن . لمكان هي انطباع، أما استرجاع الذهن لهيأة الشجرة وهي غائبة عنا فهذه صورةفي ا

. ماد الحسيععن طريق التذكير والتأليف مع غياب ال شيئا ما  الهيأة التي يتمثل بها الذهن : هي 

  ).ذكرى الإحساس(

ن شخص إلى آخر، فلا يمكن لكن الصورة مرتبطة بالانفعال والاهتمام والعواطف ولذلك فهي تختلف م 

العوامل الفردية  جرد عنيجب إذن أن يكون هناك تفكير م. أن تكون أداة للتواصل و التفاهم بين البشر

  .يستبدل الصور الجزئية المشخصة، بتصورات عامة مجردة وينظر إلى العلاقات الموضوعية

  :من الصورة إلى المعنى -2

له شكل ولون وطول : منهم كلا هيأةأو أنك تتصور  إلخ"...طمةفا"و " سعيد"و " علي"ـ إنك تنظر إلى 

  .معين ومميز ، فلكل صورته .... ووزن 

تصور الخصائص المشتركة عن الآخر، ثم  أن تترك جانبا الصفات التي تميز كلا منهمالآن ـ حاول 

عقلي من  أنت هنا قمت بتجريد معنى. إنك تتصور كائن حي مفكر أو حيوان عاقل أو إنسان: بينهم

  .إنه تصور معنى الإنسان: أشياء كثيرة 

إن هذه ليس وظيفة الحواس بل وظيفة العقل الذي فصل معنى من أشياء تقابله في الواقع مثلما يفصل 

عزل الذهن لصفة أو عدة صفات لا تنفصل عن  "     فالتجريد إذن هو... فكرة الدائرة عند القمر

   ".اه إليها دون غيرها من الصفات التي تتصف بها الأشياءاتها في الواقع وتوجيه الانتبصوفمو

أو ما سميناه في المنطق (و شمول ) أو ما سميناه في المنطق بالمفهوم(إن المعاني العامة ذات تضمن 

و هكذا تتكون المعاني و المفاهيم في عقل الإنسان بفضل الوظائف العقلية العليا  بفضل ). بالماصدق

  .          اللغة

                                          

إن التجريد يعود إلى عوامل كثيرة لكنها الوظيفة التي جعلت الإنسان يرتقي من درجة الحيوان : النتيجة

  .إلى درجة الكائن العاقل العام

                                 



 

 

 :تطبيقات

  

ها على نفسك قصد الحصول على كفاءات تحققها ستقدم لك جداول هذه المرة تعتمد في              

  .بإرادتك

  الجدول الأول

 الوضعيات التفسير التجريبي التفسيرالعقلاني التبرير

 وخز إبرة   

 خدش مرضعي   

 ألم الرأس    

 وزن ثقيل   

 وزن خفيف   

 2الجدول رقم 

 الوضعيات التفسير التجريبي التفسيرالعقلاني التبرير

 التعب   

 الراحة   

 الشيخوخة   

 الأحلام   

 الإحساس بالحرارة   

 3الجدول رقم 

 الوضعيات التفسير التجريبي التفسيرالعقلاني التبرير

 تناول العقاقير والمنبهات والتدخين   

 الملل في العمل   

 السلوك النمطي   

 الهوس والإكتئاب   

 اللجحة في الكلام   

  

  

  

  



 

 

  ...سالدار أيها تدرب 

  :مقالة فلسفية    

  :نص السؤال         

  " لا يحس الراشد الأشياء بل يدركها": قال أحدهم     

  ما رأيك؟                   

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
  

  


